
ابن الهيثم: مؤسس علم البصريات
هو أبو عل الحسن بن الهيثم، من أصل عرب، لُقّب ببطليموس الثان، وهو عالم موسوع من أعظم علماء

الرياضيات والفيزياء، وأتقن الطب وصنف فيه لنه لم يمارسه، ويعدّ مؤسس علم البصريات.

ۇلد ف البصرة عام 354هـ / 965م وعاش
فيهـا حيـاته الأولـ، وكـان فـ طفـولته عازفًـا عـن اللهـو مـع أقرانـه، مقبلا علـ القـراءة والاطلاع، وعنـدما
شب اشتغل كموظف ف الديوان الحوم، إلا أنه عف عل مواصلة البحث والدراسة، فسافر ف طلب
العلم، فذهب إل بغداد والشام ومصر، وتنقّل بين أرجاء الدولة الإسلامية..وقد درس ف بغداد الطب،
واجتاز امتحانًا مقررا لل من يريد العمل بالمهنة، وتخصص ف طب الحالة (طب العيون)، وكان أهل
بغداد يقصدونه للسؤال ف عدة علوم، برغم أن المدينة كانت زاخرة بصفوة من كبار علماء العصر.
النفع ف يحصل بِه نيلها عملا مقولته: “لو كنت بمصر لعملت ف ه الفاطموعندما سمع الحاكم بأمر ال
كل حالة من حالاته من زيادة ونقص..” استدعاه إل بلاطه وأمده بما يريد للقيام بهذا المشروع، ولن ابن
الهيثم لما ذهب إل مصر وبعد أن حدد مان إقامة المشروع (وهو عند مدينة أسوان)، أدرك صعوبة أو

استحالة إقامة المشروع بإمانات عصره، فاعتذر للحاكم بأمر اله!
بعد ذلك اتخذ من غرفة بجوار الجامع الأزهر سنًا، ومن مهنة نسخ بعض التب العالمية موردا لرزقه، هذا
بخلاف التأليف والترجمة؛ حيث كان متمنًا من عدة لغات، ولنه لم ين ف سعة من العيش، فقد كان
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يرتــزق مــن نســخ كتــابين أو ثلاثــة كتــب رياضيــة، منهــا: كتــاب الأصــول لإقليــدس فــ الهندســة، وكتــاب
المجسط لبطليموس ف الفلك، فان ينسخها كل عام فيأتيه من أقاص البلاد من يشتريها منه بثمن

معلوم، لا مساومة فيه ولا معاودة، فيبيعها ويجعلها مئونة حياته طول سنته.

كان دائما يقول: “وإن ما مدَّت ل الحياة، باذل جهدي، ومستفرغ قوت ف مثل ذلك (يقصد الدراسة
،وبعد ممات حيات ا ثلاثة: أحدها إفادة من يطلب الحق ويؤثره، فا منه أموروتحصيل العلوم)، متوخي
والآخر أن جعلت ذلك ارتياضا ل بهذه الأمور ف إثبات ما يتصوره ويتقنه فري من تلك العلوم، والثالث

أن صيرته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم”.

قيام النهضة الأوربية الحديثة، وبعد تأثير دام أثره إل وبعد رحلة علمية حافلة بالإنجازات، وساعدت عل
اليوم، وف القاهرة، وف سنة 430 هـ/1039م.. رحل ابن الهيثم عن دنيا الناس والطبيعة، وترك أعماله

القيمة تنب عنه، وتستمد منها الحضارة الإنسانية النور والمعرفة.
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